لمكو 
مح ,حت ,حت وح مه :525 ره 
إذن : فقارون وفرعون وهامان لما جاءهم موسى بآيات الله 
الواضمات استكبروا فى الارضى ::وأنفوا أن يتبعوا لآ بطبيعتهم 
وطبيعة وجود ذلك فيهم , إنما افتعالاً بغير حق وما كانوا سابقين 
409 [النتكبوت] فتفى عتهم أن يكونوا سابقين , كما قال سبحانه 
«إوما نحن بسبوقين 2© 4 [الواتمة] 
والسبق لا يُمدح ولا يُذم فى ذاته , ل نتيجته : إلى أئّ شىء 
سبق ؟ كما تسمع الآن يقولون : فلان رجعى ٠‏ والرجعية لا تدَم فى 
ذاتها «امزيمااكان الإنساق نوها كعلى يفسته” ام رج إلى مودي 
قنعُم هذه الرجعية , فالسبق لا يُدَم لذاته » واقرأ إن شئت .شئت قوله تعالى 
ل وسارغوا إلى مغفرة من ربَكُمٍ .. 679 4 [آل عمران] أى : سابقوا . 
والمعنى هنا طومًا كَانُوا سابقين 4059 [لمنكبوت] أن هناك مضمارَ 
فإن كان مضمار 
انا له ؟ إنهم لن 
يسبقونا -٠‏ ولق يَُلتوَا من 'قبعمتنا , وان يُعَحِرواً قدرقنا غلى إدراكهم .. 


ويقول الحق سبحانه 








باق . فمن سيق قالوا : أحرز قصب السب 
السباق هذا فى الآخرة أيسبقنا أحد ليفلت من ) 





0 5 دَق ده قن سرحس, اله 
+ مكلا أَحَدَيدَِددقِنْهُممَْرَسَلنَاَلَتوحَاصبًا 
00 0 كن حَسَفْسَابِهِ 


لدنص وَمِنْهمَنَأَضضَاً ركد ََهلظمَهُرَ 


رت حكائر اشم يظيئرت © * 


0 ا كل ما يُلقَى فى النار لتسعر به . فالخاصب : إعصار شديد يقذفكم بال 
فيهلككم والرياح العاصفة تفعل أكثر من ذلك . [ القاموس القويم ٠١9/١‏ ] 




















الكو 
ص١١‏ محص ح موص حص مص حص مص محص ص بحص 6 
الكلام هنا عن المكدّبين والكافرين الذين سبق ذكرهم : قوم عاد . 
وثمود » ومدين ٠‏ وقوم لوط ٠‏ وقارون ٠‏ وفرعون , وهامان ٠‏ فكان 
من المناسب أنْ يذكر الحق سبحانه تعليقا يشمل كُلْ هؤلاء لأنهم 
طائفة واحدة . فقال : 9فْكَلاً .. 46 [المتكبوت] أى : كل من سبق 
ذكرهم من المكذّبين فالتنوين فى ط فكلا © [المتكبوت] عوض 
عن كل من تقدّم ذكرهم . كالتنوين فى : «رأنتم حينيد ترون 69 4 
[الواتعة] فهى عوّض عن جملة فلولا إذا بلغت الحلقرم 69 4 [الواقمة] 
وقوله سبحانه طأَخَنا بنبه.. 49 [المنعيرت] والأخذ يناسب قوة 
الاج وقدرته * لذلك يقول سبحانه عن آذه للمكدّبين «أخذ عزير 
ر 69 4 [القمر] فالعزيز : الذى يغلب ولا يُغلب ؛ والمقتدر أى : 
القادر على الأحُن : بحيث لا يمتنع منه أحد ؛ فهو عزين . 
والاخذ هنا بسيب الذنوب بده .. 69) 4 [المكبوت] ليس ظلنا 
ولا جبروتا ولا جزافا . إنما جزَاءٌ بذنوبهم وعدلاً ؛ ولذلك ياتى فى 
.تذييل الآية 
ا« ونا كان الله ليظلمَهُمْ ولسكن كَانُوا أَنفْسَهم يظلمُوت 69 4 عبرت 
ثم يُقصل الحق سبحانه وتعالى وسائل أخذه لهؤلاء المكذبين : 
«فمنهم نُْ أرْسلًْا عَيِّهِ خَاصبًا -. 6080 [العتكبوت] الخاصب : هق 
الحصى الصّغار ترمى لا لتجرح , ولكن يُسْى عليها لتكوى وتلسع 
حين يرميهم بها الريح ؛ ولم يقل هنا : آرسلنا عليهم نارا مثلا ؛ لآن 
الثار ريما إِنْ أحرقته يموت وينقطع ألمه , لكن رَمْيهِم بالحجارة 
المحمية تلسعهم وتُدِيم آلامهم . كما نسمعهم يقولون : ساحرقه لكن 
على نار باردة ؛ ذلك ليطيل أمد إيلامه . 














جه الكت 
صمحصح وحصت وح :1125:5655 زاك 








ثم يقول سبحانه : 9( وَْهُم تن أحَدنه المتلحة . © [العتكيود] 
وهو الصوت الشديد الذى تتزلزل منه الارض » وهم ثمود 0 سْ 
حْسَفْنَا به الأرض .. 69 4 [العنكبوت] أى : قارون «وستهم من أغرقنا . 
© ) [المنكبوت] وهم قوم نوح ٠‏ وفرعون 

هذه وسائل أربعة لإهلاك المكذّبين : النار فى الحصباء , والهراء 
فى الصيحة ٠‏ والتراب فى الخسف ؛ ثم الماء فى الإغراق » ورحم الله 
الفخر الرازى”' حين قال فى هذه الآية أنها جمعت العناصر التى بها 
وجود الإنسان والعناصر الأساسية أربعة : الماء والنار والتراب 
والهواء . وكانرا يقولون عنها فى الماضى العناصر الأربعة ٠‏ لكن 
الحلم فرق بعد ذلك بين العتصر والمادة - 

فالمادة تتحلّل إلى عناصر , أمّا العنصر فلا يتحلل لاقل منه ٠‏ قهى 
غبارة عن ذرات_متكررة لا ياتى منها شىء آخر ٠‏ قالهواء هادة يمكن 
أن تُحثّله إلى اكسجين و .... إلخ وكذلك الماء مادة تتكوّن من عدة 
عناصر وذرات إلى أن جاء ( مندليف ) ووضع جدولا للعناصر , 
وجعل لكل منها رقم) أسماها الأرقام الذرية ٠‏ فهذا العنصر مثلاً رقم 
واحد يعنى : يتكون من ذرة واحدة ٠‏ وهذا رقم اثنين يعنى يتكون من 
ذدتين .. إلغ إلى أن وصل إلى رقم 57 , لكن وجد فى وسط هذه 
الأرقام أرقاما ناقصة اكتشفها العلماء فيما بعد . 

فمثلاً . جاءت مدام كورى ٠‏ واكتشفت عنصر الراديوم » فوجدرا 


[1) هو ؛ محمد بن عمر , أب عبد الله , فقر الدين الرازى ‏ الإمام المقسر , أوحد زماته فى 
المسقول والمنقول وعلوم الاوائل ؛ رهو قدرشى التسب . أصله من طير, 
الرىّ ( 544 ه ) وإليها نسبته . ويقال له . ابن 2 8 
(03 م عن أ مها ,من عليه + سلا ديبز 
والمتاخرين ٠‏ ( الاعلام للزركلى 595/1 ) 












ص١‏ رمحن وح وح حم ص ص مص وحمت 

فعلاً أن رقمه من الأرقام الناقصة فى جدول ( مندليف ) ٠‏ فوضعوه 
فى موضعه ؛ وهذا يدل على أن الكون مخلوق بعناصر مرتبة وصلت 
مع التقدم العلمى الآن إلى ٠١9‏ عتاصر 

ولما حلّل العلماء عناصر التربة المغصبة التى ناكل منها 
المزروعات وجدوها ١7‏ عنصرا , تبدأ بالاكسجين كأعلى نسبة ,2 
وتنتهى بالمنجنيز كأقل نسبة , لأنها لم تصل إلى الواحد من الآلف . 
فلما حَلَّلوا عناصر جسم الإنسان وجدوا نقس هذه العناصر الستة 
عشرة . 

وكان الحق ‏ سبحانه وتعالى ‏ أقام حتى الكفار ليثيتوا الدليل 
على صدقه تعالى فى خَلّق الإنسان من طين ء لنعلم أن الحق سيحاته 
حينما يرد :ان ليس سر من اسرار كوته .يات به ولق على ايدئ 
الكفار . له 

وأول من قال بالعناصر الأربعة التى يتكرن منها الكون فيلسوف 
اليونان أرسطو الذى توفى سنة 584 قبل الميلاد . وعلى أساس هذه 
العناصر الاربع كانوا يحسبون النجم ٠‏ فمثلاً عن الزواج يحسبون نجم 
الزوج والزوجة حسب هذه العناصر . فوجدوا تجم الزوج هواء . 
ونجم الزوجة نارا , فقالوا ( هيجعلوها حريقة ) . وقى مرة أخرى 
وجدوا الزوجة مائية والزوج ترابيا فقالوا ( هيعملوها معجنة ) 

ومعلوم أن الحق سبحانه لطلاقة قدرته تعالى يجعل عناصر البقاء 
هى نفسها عناصر الفناء . رهى سبحانه القادر على أنْ يُتجى ويّهاك 
بالشىء الواحد : كما أهلك قرعون بالماء . وأنجى موسى - عليه 
السلام ‏ بالماء 








كذلك حين نتأمل هذه العناصر الاربعة نجدها عناصر تكوين 














حمح تحت + 0ت .+ :552 بوره 
الإنسان . حيث خلقه الله من ماء وتراب فكان طينا . ثم جف بالحرارة 
حتى صار صلصالاً كالقخار , ثم هو بعد ذلك الهواء » فينفس 
هذه العناصر التى كان منها الخَلّق يكرن بها الهلاك . 
والحق - سبحانه وتعالى ‏ يريد من خَلْقه أن يُقبلوا على الكون 
فى كل مظاهره وآياته بيقظة ليستتبطوا ما فيه من مواطن العير 
والأسرار ؛ لذلك نجد أن كل الاكتشافات جاءت . نتيجة دثّة الملاحظة 
لظواهر الكون 
ويلفتنا ربنا إلى أهمية العلم التجريبي ٠‏ فيقول «٠:‏ وكأين من آي 
فى السّموات والأرض يَمَرَونَ عليها وهم عنها معرضون 409 [يرسف| 
فينبغى إذن أن نتأمل فيما نرى وما توصل الإنسان إلى عصر البخار 
وإلى قانون الملّْو عند أرشميدس . وما توصل إلى الكهرياء والجان 
والبتسلين إلا بالتامل الدقيق لظواهر الأشياء . لذلك فالملاحظة هى 
؛ ثم التجريب ثانيا , ثم إعادة التجريب 























أساس كل علم تجريبى أوا 
التخرج النتيجة العلمية ‏ 

والهواء سبب أساسى فى حياة الإنسان , وبه يحدث التوازن فى 
الكون . لكن إِنْ أراد الحق سيحانه جعله زويعة أى إعصارا مدمرا 
وسبق أن قلنا : إنك تصبر على الطعام شهر) . وعلى الماء عشرة 
أيام » لكن لا تصبر على الهواء إلا بمقدار شهيق وزفير ٠‏ فالهواء إذن 
أهم سبب من أسباب بقاء الحياة ؛ لذلك نسمعهم يقولون فى شدة 
الكيد : ( والله لأكتم أنقاسه ) لأنها السبيل المباشر إلى الموت : اذا 
فالهراء عامل أساسى فى وسائل الإهلاك المذكورة 

وبالهواء تحفظ الاشياء توازنها , فالجبال العالية والعمارات الشاهقة 
اما قامت بقوة المسلحات والخرسانات ٠‏ إنما بتوازن الهواء ٠‏ بدليل أنك 














ص. رمح مص مص مص ص مص صمح 
لى فرَّغْتَ جانبا منها من الهواء 
وبهذه النظرية يحدث الدمار بالقنابل ؛ لانها تعتمد على نظرية 
تفريغ الهواء وما يسمونه مفاعل القبض ومفاعل البسط ؛ فما قامت 
الأشياء من حولك إلا لأن الهواء يحيط بها من كل جهاتها 
رقلنا : إن القرآن الكريم حينما يحدثنا عن الهواء يحدثنا عنه بدقة 
الخالق الخبير » فكل ريح مفردة جاءت للتدمير والإفلاك . وكل ريح 
يفة الجمع للنماء والخير والإعمار , واقرأ إن شئت قوله تعالى 
« رارسا الرياح لواقم .. © 4 [الحجر] 
وقوله سبحاته وما عاد فَأهْلكُرا بريح صَرْصر " عَاتَيْةٍ © »4 
[الحاقة] لآنها ريح واحدة ته من جهة واحدة فتدمر 
آية بهذه الحقيقة : # وما كان اله ليَظْلمَهُمْ وكن 
يظْلمُود 4©3 [السعبود] لان الخالق - عز وجل - 
كرّم الإنسان ظ ولقد كرتا بنى آذم .. 462 [لإسراد] كرّمه من بين 
جميع المخلوقات بالعقل والاختيار » فإذا نظرت فى الكون واستقرات 
أجناس الوجود لوجدت الإنسان سيد هذا الكون كله . 
فالاجناس فى الكون مرتية : الإنسان ودونه مرتبة الحيوان ٠‏ شم 
النيات : ثم الجماد. فالجماد إذا أخذ ظامرة من ظواهر تَضْسّل 
الحق عليه من النمو يصير نياتا ٠‏ وإذا أخذ النبات ظاهرة من 
كلوامن يكن الاق اظلى 'الشلق فاظلاء مشلة الإصنائن يضايي 
حيوانا » فإذا تجلى عليه الحق سيحانه يفضله وأعطاه نعمة العقل 
يصير إقسانة : 





'نهارت فى هذا الجاتب فور) . 
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(1) الريع السرسر ؛ شديدة البرد ؛ وقيل ؛ شديدة الصوت . وقال الازهرى : شديدة البرد 
تجن - [لشلن الغوب اماد 1 ستوى ]. 














لكن هل النبات حين يآخذ خاصية النمو فَقْضَل عن الجماد يخرج 
عن الجمادية ؟ لا إنما تظل فيه الجمادية بدليل أنه إذا امتنع عنه التمو 
يعود جمادا كالحجر . وكذلك الحيران أخذ ظاهرة الحسّ وتميّز بها عن 
النبات . لكن تظل فيه النباتية حيث ينس ويكبر 


والإنسان وهو سيد الكون الذى كرّمه ريه بالعقل تظل فيه 
الجمادية بدليل أثر الجاذبية عليه » فإذا ألقى بنفسه من مكان عال لا 


يستطيع أن يمسك نفسه فى الهواء . وكذلك تظل فيه ١‏ 
والحيوانية 
عليهم بالعقل ٠‏ 

لذلك لا يكلّفه الك إلا بعد أنْ ينضج عقله وييلغ ٠‏ وبشرط أن يسلم 
من العطب قى عقله كالجنون مثلاً ٠‏ وأن يكون مختارا فالمكره لا 
تكليفّ عليه ؛ لأنه غير مختار 








ففبه إذن كل خصائص الاجتاس الآخرى دونه ٠‏ ويؤيد 


والإنسان الذى كرّمه ربه بالعقل والاختيار . وفضّله على كل 
أجناس الوجود لا يليق به أن يفضع أو يعيد إلا أعلى منه درجة ؛ أما 
أن يتدنى فيعبد ما هو أقل منه رتبة , فهذا شىء عجيب لا يليق به » 
فالمابد لا بُدّ أن يكون أدنى درجة من المعبود ؛ وأنت بالحكم أعلى 
درجة مما تحتك من الحيوان والتبات والجماد » فكيف تجعله يتصرف 
فيك , مع أنه من تصرفاتك أنت حين تُوجده نَحُتا ؛ وتقيمه فى المكان 
الذى تريده وإن انكسر تصلحه ؟! 1 

إذن : كرّمك ربك , وأهدْت نفسك . ورضيت لها بالدونية » جعلك 
سيدا وجعلت نفسك عبد لأحقر المظوقات ؛ لذلك يقول تعالى فى 








صر صمح ح مص حص مص ص مص ص مص حص مصه 
الحديث القدسى ٠‏ يا ابن آدم ٠‏ خلفتك من أجلى » وخلقثٌ الكون كله 
من أجلك 0 

إذن : 9 رما كان الله ليِظلمَهُمْ .. 
تعالى أن يظلمهم لساك ع متا ع ل 
تقدر على هذا , لكن لا يصح منك , قالحق سبحانه ينفى الظلم عن نفسه , 
لا لأنه لا يقدر عليه , إنما لأنه لا ينبغى له أنْ يظلم ؛ لان الظلم يعنى أن 
تأخذ حقّ الفير , والله سبحانه مالك كل شىء ٠‏ فلماذا يظلم إذن 

ومشال ذلك تفى انبغاء قول الشعر من رسول الث يَقِِ كما قال 
سبحاتة الوم عَلّسَاُ الشَغر وما يغى لَه - 469 [يس] فالثبى كل 
كان يستطيع أن يقول شعر) . فلديه كل أدواته , لكن لا يتبقى 
للرسول أن يكون شاعر ؛ لانهم كذابون . وفى كل واد يهيمون , 
فقرق بين انبناء الشىء ووجوده فعلا ٠‏ , , 1 

ويؤكد هذا المعنى قوله تعالى : «إوما ربك بظلأم للعبيد 9© 4 
[فصلت] بصيغة المبالغة ظلام » ولم يقل ظالم . لماذا ؟ لأن الله تعالى 
إنْ أباح لنفسه سبحانه الظلم . فسياتى على قَدْر قوته تعالى , فلا 
يقال له ظالم إنما ظلأم - وتعالى الله عن هذا عَلُوا كبير 

ولما تكلمنا عن المبالغة وصيفها قلنا : إن المبالغة قد تكون فى 
الحدث ذاته ؛ كأن تأكل فى الوجبة الواحدة رغيف) ٠‏ ويأكل غيرك 
خمسة مثلا . أى تكون فى تكرار الحدث ٠‏ فأنت تأكل ثلاث وجب 
وغيرك ياكل ستا ٠‏ فتقول : فلان آكل . وفلان أكُول أو أكال , 
فالمبالغة نشات إما من تضخيم الحدث ناته ؛ أى من تكراره 

















)١(‏ أخرج احعد فى مسنده ( 594/5 ) عن آبى هريرة رقعه : ٠‏ قال ال ؛ أي آنم 
العبادتى أملا صدرك غنئ . وآسّدُ ففرك . وإلا تفعل ملات صدرك شغلا . ولم أسدّ فقرا 
وقال بن كثير فى تفسيده ( 778/6 ) ٠٠‏ وره فى بدض الكتب اإهي ؛ بول لله تال 

بن آدم خلقتك لحبادتي فلا تلمب , وتكفات برزقك فلا تتعب ٠‏ فاطلبتى تجدنى ٠‏ فإن وجدتتيى 
وجدت كل شىء ٠‏ وان فنك قاتك كل شىء . وأنا أب إليك من كل شيم » 















وما ب 
جحت ,حت ,حص 0 رصت وت و وت رارح 
0 : ( رما ريك بقلام للفبيد © » [فسلت] لم يقل 
. إذن : تعدّد الناس يقتضى تعدّد الظلم - إن تُصور - فجاء هنا 
ل 
وهناك قضية لغوية فى مساآلة المبالغة تقول : إن نَفّى المبالغة لا 
يثفى الاش ل . وإثبات الاصل لا يثبت المبالغة » فحين نقول مثلاً 
فلان أكول ؛ فهو آكل من باب أُوْلَى . وحين نقول غلأن كل ,فلا 
يعنى هذا أنه أكول فتَفى المبالغة فى طومًا ربك بظَلام للعبيد 69 » 
[فسات] لا ينقى الآصل ( ظالم ) » وحاشا لله تعالى أن يكون ظالما 
قرف شعالى «ولكن كَانُوا أَمُسَهُمْ يَظمْرِدَ 9©» [المتكيوت] 
وظلمهم لانفسهم جاء من تدنّيهم وإهانتهم لأنفسهم بالكفر بعد أن 
كرّمهم الله . وكان عليهم أنْ يُصمّدوا هذا التكريم . لا أن يُهينوا 
أنفسهم بعبادة الأدنى منهم 
وبعد أن حدثتنا الآيات عن الكافرين الذين اتخذوا الشركاء مع 
الله . وعن المكدّبين للرسل وما كان من عقابهم , تعطينا مثلآ يُقرّبِ 
لنا هذه الحقائق , فيقول سبحانه 


حو ملي َاعدُوأين هو بأو أيه 
َتلِالمَنكبوتٍ] َغمَدَتْ نان َوه ابوت 


يت لكبو كولس 0 + 





كلمة ( مَكْنْ ) وردت بمشتقاتها فى القرآن الكريم مرات عدة ٠‏ 
ومادة الميم والثاء واللام جاءت لتعبر عن معنى يجب أن نعرفه ٠‏ فإذا 














لمعنه 
توح وحن مص حص محص ص مصحبحه 








قيل ( مثل ) بسكون الثاء . فمعناها الث يه مفرد 
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كما فى قوله تعالى : «إليس كمثك شىء .. 469 [الشورى] وقوله 
تعالى : «وجزاء سبق سيق مها .. 4069 [الشورى] 






أما ( مكل ) بالفتح » قتعنى قصة أو متعدّد بمتعدّد » كما 
فى قوله تعالى : ظ وَآضْرب لهم مَثل الْحيَاة اليا كمَاء أنزلناه من السمَاء 
.. ه46 [الكيف] 

فالحق ‏ سبحانه وتعالى - لا يُشِبّه شيئا بشىء إنما يُشبه صورة 
الدنيا فى وجودها وزهرتها وزخرفها 
وخضرتها ومتاعها . ثم انتهائها بعد ذلك إلى زوال مثل الماء حين 
ينزل من السماء فيختلط بتربة الارض ٠‏ قينبت النبات المزهر الجميل , 
والذى سرعان ما يتحول إلى حطام . 

لذلك اعترض بعض المتمحكين على أسلوب القرآن فى قول الحق 
سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام : إن مُثَلَ عيسئ عند اللّه 
كل انم ...وت > آل عمران] 

ووجه اعتراضه أن ( مَل ) جاء به مفردا بمفرد . وهى 
عيسى بآدم عليهما السلام . ونحن نقول : إنها تشبه صورة متكاملة 
باخرى ونقرل : هذا الاعتراض ناتج عن عدم ذ م 
الآية » فالحق سيحانه لا يُشبّه عيسى بآدم كاشة 0 
قا كل ايم دسا خلا دسي الام علوم عل ان .رح 
عيسى خُلق من غير أب 











متكاملة بصورة أخرى : فا 











والمعنى أن كنتم قد عجبتم من أن عيسى خَلقَ بدون / فكان 

















حت تج :ج2222 2ح نحا ره 
ينبغى عليكم أن تعجِبُوا أكثر من خَلّق آدم ؛ لأنه جاء بلا أب وبلا أم , 
وإذا كنتم اتخذتم عيسى إلها ؛ لأنه جاء بلا القياس إِذْنْ يقتضى 
أن تكون الفتنة قى آدم لا فى عيسى . 








والمسللة أن الل تعالى شاء أن يعلن خلّقه عن طلاقة قدرته فى 
أنه لا يخلق بشكل مخصوص ؛ إنما يخلق كما يشاء سيبحانه من أب 
وأم ٠‏ أى من دون أب . ومن دون أم . ويخلق من أب فقط ؛ أو من 
أم فقط . 








إذن : هذه المسالة لا تخضع للاسباب ؛ إنما لإرا 
بحانه , فإذا أراد قال للشىء : كُنْ فيكون . وقد يجتمع الزوجان . 
ويكتب عليهما العقم . فلا يتجبان , وقد يصلح الله العقيم فتلد , 
ويُصلح المجوز فتنجب - والأدلة على ذلك واضحة - إذن : فطلاقة 
القدرة فى هذه المسالة تسترعب كل الصوىء بحيث لا يهدها د . 





والحق سبحانه حدين يزب التا الأسقق يريد يذل أن كيين:لنا 
الشىء الغامض بشىء واضح . والمبهم بشىء بيّن ٠‏ والمجمل بشىء 
مُفصّل , وقد جرى القرآن فى ذلك على عادة العرب ؛ حيث استخدموا 
الأمثال فى البيان والتوضيح 


ويّحكَى أن أحدهم , وكان صاحب سمعة 





الناس . قفحسده آخر . واراد أنْ يلصق به تهمة تُشُوّه صورته , 
وتذهب بمكانته بين الناس فاتهمه بالتردد على أرملة حسناء ٠‏ وقد رآه 
الناس فعلاً يذهب إلى بيتها . فتخرج له امرأة فيعطيها شيئا معه 

ولما تحقق الناس من المسالة وجدوها عجوز) لها أولاد صغار 
وهم ققراء , وهذا الرجل يعطف عليهم ويقيض عليهم مما رزقه الله » 
فلما عرفوا ثلك عن الرجل عظّموه ٠‏ ورفعوا من شأنه . وزاد فى 
نظرهم مجدا وفضلاً 














الكو 
ص١‏ رحمص صمح ٠ص‏ 0 وج نوص نم66 
وقد أخن الشاعر هذا المعنى وعبّر عنه قائلآ مستخدما المثل : 


وإذَا أراد اللهُ نَشر قضيلة طُويَْ أتاح لهال 





ود 
ولا اشتعالٌ النار فيما جاور ما كان يعرف طيب عَرّف الود 

والعود نوع من البخور , طيب الرائحة ٠‏ لا تنتشر رائحته إلا حين 
يُحرّق 

ومن مشتقاتها أيضا ( مله ) كما فى قوله تعالى ؛ «إوقد حلت 
من قبلهم المئلات .. 45 [الدعد] وهى العقوبات التى حاقت بالامم 
المكدّبة ؛ حتى جعلتها عبرةٌ لغيرها . 

فإذا اشتهر المثل انتشر على الالسنة . وضربه الناس مثلا كما 
اشتهر حاتم الطائى بالكرم والجود حتى صار مضرب المثل فيه ؛ وقد 





تشتهر بيننا عبارة موجزة ؛ فتصير مثلاً يضرب فى مناسبها كما 
نقول للتلميذ الذى يهمل طوال العام . ثم يجتهد ليلة الامتحان ( قبل 
الرماء تملا الكنائن ) مع الاحتفاظ بنص المثل فى كل مناسبة ٠‏ وإن 
لم يكْنْ هناك رمى ولا كنائن 

كما أن المثل يقال كما هو دون ٠‏ سواء أكان للمفرد » أم 
تعن ,ذأ تمع لمدص ,الى المؤك: ٠‏ تلك طون لهذا ورارفةيا 
عصام ) بالكسر ؛ لانها قيلت قى أصل المثل لامرأة 

يقول. الحق: سيسات :. «مفل الذين اذ 
الْسَكَبُوت انْحَدَت بيك .. 9 4 [العتكيو, 

فهذا مثل فى فمة العنيدة . ضربه اله لنا للتوضيح وللبيان » 
ولتقريب المسائل إلى عقولنا ٠‏ وإياك أن تقول للمثل الذى ضربه الله 











ُوا من دون الله أُوليَاء كمَكْل 

















حمحص تح ,مح تح 5ت + +6 6+6 ”ره 
لك : ماذا أراد الله بهذا ؛ لأن الل تعالى قال إِذ الله لا يسْتَحيى أن 
يُضرب ملا ما بعوضة فمَا فرقها 40 [البقرة] 





قالبعض يرى أ: هذه شىء تافه . فكيف يجعله الله 
خلا ؟ والتحقيق أن البعوضة لق من لق الل . فيها من المجائب 
والأسرار ما يدعوك للتآمل والنظر . وليست شيئا تافها كما نظن ؛ بل 
يكفيك فخرا أن تصل إلى سر العظمة فيها . 

أفقى “هنذا #امتلوق الشدعق كل مُقوّسات الدياة والإنزاف + فهل 
تعرف فيها موضع العقل وموضع جبازها الدموى .. إلخ وفضلاً 
الذباب والناموس وصغار المخلوقات آلا ترى الميكروبات التى لا تراها 
بعينك المجردة ومع ذلك يصييبك وأنت القوى يما يؤرقك وينقص 





الله الأمثال بهذه الأشياء لأن اث 8لا 
[البقرة] اما فوقها 
أئ : فى الصّغر والاستدلال . أئ : ها دوتها ر] ؛ لأن عظمة الخلق 

عو بالضرة لالط كتشنفانة طني كتلد بالايي الاقز ا شوسة 
الأكثر دقَّة . 

لو نظرت مثلاً إلى ساعة ( بج بن ) وهى أضخم وأشهر ساعة 

فى العالم . وعليها يضبط العالم الوقت لوجدتها شيئا ضخما من حيث 
الحجم ليراها القادم من بعيد ٠‏ ويستطيع قراءتها . فَدلّتْ على عظمة 
الصّدْعة ومهارة المهندسين الذين قاموا ببنائها . قعظمتها فى 
ضخامتها وفخامتها , فإذا نظرت إلى نفس الساعة التى جعلوها فى 
فص الخاتم لوجدت فيها أيضا عظمة ومهارة جاءت من دقّةَ الصنعة 
فى صغر الحجم َ 
























كذلك الرادبى آول ما ظهر كان فى حجم ( النورج ) . والآن 
أصبح صغير) فى حجم الجيب . 


ومن مخلوقات الك ما دق ؛ لدرجة أنك لا تستطيع إدراكه 
بحواسك . والعجيب أن يطلب الإنسان أن يرى ال جهرة ؛ وهو لا 
يستطيع أن يري كاز خللفه وسمتعشه . فاتك لد شرئ الجن : ولا تي 
انيكروب والجراثيم . ولا ترى حتى روحك التى بين جنبيك والتى بها 
٠‏ لا يرى هذه الأشياء ولا يدركها بوسائل الإدراك الآخرى , 
جك ريام يدرك الأبصار ١‏ ولا تدركه الابصار 

نعود إلى المكل الذى ضربه الل لنا : 2 الذينَ اتخَدُوا من دُون 
الله أرلياء . ٠‏ © [العتكبوت] أى : شركاء وشفعاء < كمئل العكبوت 
.. 59) 4 [المتكبوت] هذا المخلوق الضعيف الذى ينسج خيوطه بهذه 
الدقة التى نراها ‏ والذى نسج خيوطه على الغار فى هجرة رسول الله 
001 + واقترق مو ااتمساذة الزن التعدية علي الكقان 

لا !4 أى : من هذه الخيوط الواهية 
لإ وإن أوهن البيوت : (العنكبوت] فخطأ العتكبوت 
ليس فى اتهاذ البيت . إنسا فى اتخاذ هذه الغيوط الواهية بيتا له 
وهبّة ريح كافية للإطاحة بها . ويشترط فى البيت أن يكون حصينا 
يحمى صاحبه . وأن تكون له أبواب ونوافذ وحوائط .. إلخ 
اتخذها شبكة لصيد فرائسه لكان أنسب , وكذلك الكفار 2 
الاصنام آلهة ؛ ولو اتخذوها دلالة على قدرة الحق فى الخَلّق لكان 


أنسب وأجدى . 


























© [الفرقان] 











الكت 

2+يت :2222:22:22 ره 

وكذلك يضرب لهم مثلاً آخر مَلُ الدين كَفَرُوا برتهم أَعْمَالهمْ 
26 [ابراسيم] 

5 ل كنا يمرن 469 [الستبود] الى حقيقة الأشياء , 
فشبكة العنكبوت لا تصلح بيت) . ولكن تصلح يد كشوت + 
وكذلك الأصنام والأحجار لا تنفع لأنْ تكون آلهة تُعبد , إنما لأن تكون 
دلالة على قدرة الخالق ‏ عز وجل - فلو فكوا فيها وفى آسرار 
خلقها لاهتدوا من خلالها للإيمان . 

فهى - إذن - دليلٌ قدرة لو كانوا يعلمون , فالجبل هذا الصخر 
الذى تنحتون منه أصنامكم هو أول خادم لكم . ولمن هو أذْنى متكم 
من الحيوان والنيات . وسبق أن قلنا : إن الجماد يخدم النيات 
ويخدم الحيوان » وهم جميعا فى خدمة الإنسان 

إذن : فالجماد خادم الخدامين . ومع ذلك جعلتمره إلها ٠‏ فانظروا 
إذن إلى هذه النقلة » وإلى خسة فكركم ٠‏ وسوء طباعكم حيث جعلتم 
أدنى الاشياء وأحقرها أعلى الأشياء وأشرفها ‏ أى : فى زعمكم . 

فكيف وقد ميّزْك الله على كل الأجناس ؟ لقد كان ينبغى منك أن 
تبحث عن شىء أعلى منك يناسب عبادتك له . وساعتها لن تجد إلا اله 








اشنت عن الجماد قوله تعالى هق نكم تكفرون 
أرض في يَوْمَيِنٍ وسعلوق له أنداذا ذلك رب العالمين 0 
6 [نسك] أى ١‏ في الارض «إ ورراسي من فوقها وبارك 
انها في أربعة يام سَواء للسائلين 62 4 [قصلت] 
فكآن الجبال الصماء الراسية هى مخازن القوت للناس على مَرٌ 


















صج. ١‏ حمحح+ت+ج تج +2 ج٠2‏ 

الزمان ؛ فمنها تتفتت الصخور . ويتكوّن الطمى الذى يحمله إلينا الماء 
فى أيام الفيضانات ٠‏ ومنها تتكون الطبقة المذ ة فى ال 5 
والوديان . فتكون مصدر خصب ونماء دائم ومتجدد لا يتقطع 
ونذكرون أيام الفيضان وما كان يحمله نيل مصر إلينا من خير متجدد 
كل عام ٠‏ وكيف أن الماء كان يأتينا أشبه ما يكون بالطحينة من كثرة 
ما به من الطمىي 

فياليت عَبّاد الأصنام الذين نحتوا الصخور أصناما تأملوا هذه 
الآيات الدالة على قدرة الخالق سيحانه بدل أن يعبدوها من دون الله 





وفى مرضع آخر يضرب لنا الحق سيحانه مثلاً فى قمة العقيدة 
أيضا ٠‏ فيقول سبحانه 

الإضرب الله مئلاً رَجْلاً فيه شركاءً منشاكسون ورجْلاً سلما جل هل 
يستويان ملا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 69 »4 [الزسر] 
إق بين عبد مملوك لسيد واحد يتلقّى منه وحده الأمر والنهي ؛ 
وبين عبد مملوك لعدة شركاء . وليتهم متفقون , لكن «إشركاء 
متشاكسون .. 403 [الزمر] مختلفون لكل أوامر , ولكل متهم مطالب » 
فكيف إذن يرضيهم ؟ وكيف يقوم بحقوقهم وهم يتجاذبونه ؟ 





فالذى يعبد الله وحده لا شريك له كالعبد لسيد واحد ٠‏ والذين 
يعبدون الاصنام كالعبد فيه شركاء متشاكسون . إذن : فالحق سبحانه 
يضرب الأمثال للناس فى الحقائق ليُبِيّنها لهم بيانا واضحا . 
ثم يقول الحق سيحاته 
1 د 
+ إِنَاللَهََسَلَمْ ميد عور من دونه 


ع عرس م 


من ؤَوَعْوَالمَرِرْالَحَحكمْ ( # 











